أحكام دماء المرآة المسلمة 


أحكام دماء المرأة المسلمة 


أولا : الحيض 

1- الحيض لغة : السيلان ‏ . 

وشرعا : هو جريان دم المراة فى اوقات معلومة يرخيه الرحم بعد بلوغها 
قال النووى فى شرح مسلم : ويال حاضّت وتحيّضّت وَدَرَسَتْ وطمّتت 
وعرکت' وضّحكت وتفسّت كله يمَغتى واحد 

قال النووى فى شرح مسلم : الحيئض جَرَيَان دم المزأة 2 أوؤقات معلومة 
ټزخيه رحم * المرأة بعد بُلوغها والاسيحاضة جَرَبَان الم في غير أُوَانِهِ الوا 
ودم أ الحيئض. يخرج من قغر الرحم ودم أ الاستحاضة يَسِيل ص القاذل 

2 وهو علامة البلوغ عند النساء فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت 
أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق 
فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال [يا أسماء إن المرأة إذا 
بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه] 
(صححه الألبانى : بى داود) 

وعن عائشة عن النبي ء أنه قال [لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار] (صححه 
الألبانى : أبى داود) 

3- الحيض دم أسود غليظ له رائحة منتنة ولا يتجلط 

4- دم الحيض نجس فعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي ‏ فقالت يا 
رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال [إذا 
طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم 
ولا يضرك أثره] ' فأثره بعد الغسل لا يضر 

وعَن أمنمَاء قالت: جاءت امرأة التبي صلى الله ”عليه وَسّلم ققالت: أرَأيت 
إخداتا تحيض في التوبي كيف تصتع؟ قال «تحئهء ثم تقْرْصه بالماى وتنضّحه 
> وتصلي فيه» (رواه مسلم) 

ثنبيه 

الأفضل أن هه الخيض لك والهايون أن تجو داك هو الفظفات 
باستخدام عود ونحوه فعن أم قيس بنت محصن سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم عن دم الحيض يكون فى العوت قال [حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر] 
(صححه الألبانى : أبى داود) 


١‏ (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
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قال صديق خان فى الروضة الندية : فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع 
يفيد ثبوت نجاسته» وإن اختلف وجه تطهيره, فذلك لا يخرجه عن كونه 

5- هو أمر كتبه الله على بنات آدم فعن عائِشة قالت خَرَجِتا ا ترى إنا الحج 
قلعا كتا برف حضت قدَخَل علي رَسُول الله م وأتا أبكي قال [مَا لك أثفسنت 
قلت تعم قال إن" هذا أمْر كتبه الله على بَتات آدم]' 

أقل سن للحيض وأكثره 
الحيض ليس له سن معين لا فى أوله ولا فی اخره ومتى حاضت المراة جرت 
عليها أحكام الحيض 

قال النووى فى المجموع : قال أْصحَابْتَا قال الشتافعي رَحمَهْ الله رَأيِْت جَدّة 
بنت إخدى وعشرين سنة وقيل أنه رآها بصنعاء ا 

قال العثيمين في الدماء الطبيعية للنساء : فهو دم طبيعي ليس من مرض أو 
جرح أو سقوط أو ولادة وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى 
ومكعها وجذها ولذلك تخعاف فيه الساء اخعلدقا ماتا فزاهذا. 

هل الحامل تحيض ؟ 

إن رات الحامل دما فهو دم فساد وليس بحيض وهو المشهور من مذهب 
الحنفية والحنابلة والقديم من قولى الشافعى وهو الراجح خلافا للشافعي فى 
الجديد فعن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس إلا توطاً 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة]” 

وعن ابْن عَمَرَ أته طلق امرأته وهي حائض قدكرّ ڌلك عَمَرْ للتبي: ‏ ققال [مُرْهُ 
قليْرَاجغها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا] ففرق النبى ٣‏ بين الحائض والحامل 
دل على أن الحامل لا تحيض 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَالحَامل لا تحيض؛ إلا أن تاذ قبل ولادتها 
بِيَوْمَيْنء أو ثلائة فيكون دم نقاس مَدَهَب أبي عبد الله - رحمه الله - أن 
الحامل ل تحيض» وما تراه من الدّم فهو ده کک قول جْمْهُور التايعين 
متهم: سَعِيد بن اليب وعطاء والحَسن؛ و بد وعكرمة, و محمد بن 
المُتكدر, والشفبيء ومكخول وحماد والقوريم 0 وَأَبُو حنيقة وَابْنْ 
المنذر وَأَبو عبد وأَبُو ثور ... قال أُحْمَد إتمًا يخرف اليِسَاء الحَمْل بانقطاع الدم 
تنبيه 

قد تشذ امرأة فينزل بها دم وهى حامل فينظر فى هذا الدم فإن كان كدم 
الحيض لونا ورائحة وطبيعة وفى وقت الحيض فإنه يعد حيضا تترك الصلاة 


(رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانی : صحيح ابی داود) 
8 (رواه مسلم) 
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له 

أقل الحيض وأكثره 

ذهب الشافعى وأحمد إلى أن أقله يوم وأكثره خمسة عشر 

والصحيح أنه ليس لأقله وقت ولا لأكثئره فمتى رأت الدم فهو حيض ومتى 
رأت الطهر (وعلامته : القصة البيضاء أو الجفوف) ولو لساعة فهو طهر حتى 
وإن اختلف عن غاا فزاد الدم أو نقص وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإ 
لام وعن ابن عباس في المستحاضة قال [إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي 
وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي]' . 

والحيض معلق على وجود العلة قال تعالى (ويسالوتك عن المحيض قل هو 
أذى) 

قال الععيمين فى الشرح الممتع : فقوله قل هو أذى) حكم معلق بعلة, وهو | 
7 فإذا وجد َ هذا الدّم الذي هو الأذى - ولیس دم العرق فإته يُحكم بأنه 


قال الغفيمين فى الشرح الممعع : لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين لأنه وج 
من النساء من لا تحيض أصلا ٗ٬ً‏ وهذا صحيح. 

ما يحرم بالحيض 

1- الوطء في الفرج : لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن) 

قال البغوى فى شرح السنة : اتفق أهل العلم على تحريم غشيّان الحائض, 
وقد فعله El aE E‏ كد لا ته مُحَرَمْ يتص: القرآن 

مسائل : 

أ- ازوج أن يباشر زوجته فى وقت الحيض فيما دون ¿ الفرج فعن عَايِشة الت 
[كاتت إخداتا إدا كاتت حَائْضا قاراد رَمنُول الله م أن يْبَاشيرَها أمَرَها قا أن تتزرَ في 
قور حَيْضَتها ثم يْبَاشِرْهَا قالت وأيْكم يَمْلِكْ إِرْبَهُ كما كان التبي' ۲ ب يَمْلِكْ إزبه]2 
وهو مذهب الثورى وأحمد واسحاق ومحمد بن الحسن والطحاوى من 
الحنفية وأحد القولين للشافعية وابن المنذر والنووى وابن حزم وهو الراجح 
خلافا لمن ذهب إلى أنه يجوز أن يستمتع بما بين السرة إلى الركبة فقط 

قال البغوى فى شرح السنة : أما مُخالطة الحائض ومضاجكثها ومباشرتها 
قوق ألا ذأني ام بالاثقاق واختَلقوا فيمًا تخت الم زار 

قال ابن حزم فى المحلى : وللرّجل أن يتلدد من امرأته الحائض يكل شيء, 
حاشا الإيئاج في القزج وله أن يُشَقِرَ ونا يُولج وأمَا ابر فَحَرَامْ في كل وقت. 
ب- مماسة الحائض جائزة فعن أتس [أن الِيَهُودَ كاثوا إدَا حاضّت المَزأة فيهم 


' (صححه الالبانى : ابی داود) 
* (رواه مسلم) 
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لم يُاكلوها ولم يُجامعوهن في ايوت فقسأ أصحاب التبي ٣‏ التبي ٣‏ فأتذل 

الل تدالى (ويسنأثوتك عَن المحيض قل هو أذى قاعتزلوا اليَسَاء في المحيض) 

إلى آخر الآية ققال رَسُول الله م اصتغوا كل شيء إلا التكاح]' 

وعن عائِشة [أن التبي ٣‏ كان يتكئ في حجري وأتا حَائْض ثم يقرا القرآن]2 

قال النووى فى شرح مسلم : قال العلماء أا تكره مُضاجَعة الحائيض ولا قَبلئها 

ولا الاستمتاع بها فيمًا قوق السرق وتخت الركبة ونا یکره وضع يدها في شئ 

من المَائِعات ولا يْكرَهُ عَسلها رأس زوجها أو غَيْرَهُ من مَحَارِمِهَا وتزجيله ونا 

يكوه طبْخها وَعَجْئْهَا وَغَيْرْ ذلك من الصتائع وَسُوّرُها وَعَرَقَهَا طاهران وكل هذا 
متفق عليه 

ج ع كل عليه اكقارة بالوطء في الحيض ؟ 

ذهب الجمهور إلى وحوب الكفارة (دينار أو نصف دينار) لمن جامع زو جته 

وهى حائض 

وذهب أحمد إلى عدم وجوب الكفارة وهو الصحيح لأن الحديث الوارد فيها 

ضعيف 

قال النووى فى شرح مسلم : وتعلقوا بحديث بن عباس المَرْقوع (مَن أتى 

امرأته وهي حَائْض مُليَتصّدق يديتار أ نصف ديتار) وهو حديث" ضعيف 

باتفاق الحفاظ فالصواب ألا كقارة وَالله أغله؛ 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وَإِن لم ينبت الخَبَرْ ونا أحسبه يبنا فالكقارَة نا 

يَجُورٌ إيجابها إلا أن يُوحِبَهَا الله ع وجل أو ينبت عن التي صلى الله عَلْيْهِ 

وسَلم أت أُوْجَبَها ولا تعلم إن هذا الوقت حجة ثو جب ذلك والله أعلم 

2- الطلاق : لقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) يعنى طلقوهن فى طهر لتستقبل 

الحيض 

وعَن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا [أته طلق امرأتة وهي حائض على عَهْد 

رَسُول الله ۽ سال عمَرْ ن الخطاب رَسُول الله م عَن ذلك ققال رَسُول الله ۲ 

مره فليْرَاجهها ثم لينُفسكها حتى تطهرَ ثم تحيض ثم تطهرَ ثم إن شاء أمستك 

بعد وَإِن شاء طلق قبل أن يَمَس]” 

3- الصلاة : فعن عائشة قالت جاءت قاطمة بنت أبي حْبَيْش إلى التبي ۲ 

قةالت يَا رَسُول الله إتي امرأة اتخاض قلا أطن قاح اا الا ل روا 

الله م [ثا إتمًا ذلك عزق وَلِيْسَ بحيْض فإذا أقبلت حَيْضّئك قدعي الصلاة وَإدا 


َدْبَوَتَْ قاغسلي عنك الم ثم صَلِي]4 


' إزواه مسلم) 
7 (رواه البخارى) 
3 ۽ (رواه البخارى) 
4 (رواه البخارى) 
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مسائل : 

أ من حاضت فى وقت ولم تكن صلت فيه فلا قضاء عليها لحديث معاذة ق 
الت عائشة [وَنا ثوْمَرُ يقضاء الصناة]' ولأنها مأذون لها تأخير الصلاة الى آخر 
وقتها وهو مذهب ابى حنيفة ومالك وشيخ الإسلام وهو الراجح 

وذهب الجمهور إلى أن عليها القضاء 

قال ابن حزم فى المحلى ون حاضّت امْرأة کی أوّل وقتِ الصلاة أو في 
آخر الوقت ولم تكن صَلت تلك الصلاة سقطت عتهاء ولا إعادة عَلَيْهَا فيها 

ب- أما إن طهرت فى آخر وقت الصلاة بمقدار لا يمكنها الغسل حتى وإن خرج 
الوقت فالراجح أن عليها قضاء هذه الصلاة فقط لأنها كلفت بها 

وذهب الجمهور مالك والشافعى وأحمد إلى أنه إذا طهرت فى آخر النهار صلت 
الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت فى آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا 
ولا دليل على هذا الإلزام والأصل براءة الذمة من التكليف 

4- الصوم : ويجب عليهما (الحائض والنفساء) الفطر (ولو نزل الدم قبل 
غروب الشمس بلحظة) فعَن ابي متعيد الخذري قال خَرَجٍ رَسُول الله ۽ في 
أضحى أو فطر إلى المُصلى فَمَرَ على اليِسَاء فقال [أَلِيْسَ إا حاضّت لم تصّل: 
ولم تصُم قلن بَلَى قال قذلك من نقصان دينها] 

مسائل : 

أ- تقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضى الصلاة فعَن معادة قالت سألت' 
عَائْشَة ققلت' [مَا بال الحائض تقضي الصوؤم ولا تقضي الصلاة فقالت' أحَرُوريَة 
أنت قلت سنت يحزورية ولكني أمنآل؛ قانت كان يْصِيبْتا ذلك فَنُوْمَرُ يقضاء 
الصّؤم ولا نُومَرُ يقضاء الصلاة]3 ' 

قال النووى فى شرح مسلم : أَجْمَعَ المُسسْلِمُونَ على أن الحائض والنفساء لا 
تجب عليهما الصئاة ولا الصّومْ في الحال وَأَجْمَعُوا على أنه لا يجب عَلَيْهمَا 
قضاءٌْ الصلاة وأجمغوا على أته يجب عَلَيْهِمَا قَضَاءٌ الصّوم قال العُلمَاءُ والقزة” 
بَيْتَهُمَا أن" الصلاة كثيرة متكررة قیشق قُضَاوْها يناف الصّوم قإته يجبا في 
السّتة مَرَّة واحدة وَربَّمَا كان الحَيْضٌ يَوْمًا أ يَوْمَيْن 

ب- الحائض التى طهرت قبل الفجر واغتسلت بعده تنوى الصيام وصومها 
صحيح وهو قول الجمهور 

قال النووى فى شرح مسلم : وإذا انقطع دَمْ الحائض والئقساء في اليل ثم 
طلع القَجْرٌ قبل اغتسالهمًا صح صَوْمُهُمًَا ووجب عَليهما إِتَمَامُهُ سَوَاء تركت 
العمل عَمْدًا أو سَهُوًا يعر أ بقَيْره دالجئب هذا مَدَهَبْنَا وَمَدَهَبْ العُلمّاء كاقة 


' (رواه مسلم) 
4 (رواه البخارى) 
0 (رواه مسلم) 


أحكام دماء المرآة المسلمة 6 


ج- الحائض إذا طهرت فى نهار رمضان فلا يلزمها أن تمسك بقية النهار لأن الإ 

مساك عبادة تفتقر إلى دليل ويجب عليها القضاء 

وعَن ابن جرج قال: قلت لقطاء: المَزأة تيح حائْضاء ثم تطْهُرُ في بتغض 

التهار أثيِم:؟ قال جنا هي قاضية» 0 صحيح : : مصنف عبد الرزاق) 

5- الطواف فعن عائِشة قالت [خَرَجْنَا لا ترى إلا الحج فلا كتا سرف حضتا 

ل ل e‏ إن هذا مز 

كتبَّهُ الله عَلى بات آدَم قاقضي ما يقضي الحاج غَيْرَ أن ا تطوفي بالبَيْت]! 

مسائل : 

أ- إن لم يمكن للحائض فى الحج أن تنتظر حتى تطهر وخشيت فوات الرفقة 

فتطوف على حالها وهو اختيار شيخ الإسلام 

قال الألبانى فى التعليقات الرضية : وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز 

طواف الحائضء ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا؛ بأن تتأخر 

حتى تطهر؛ لذهاب e‏ وعدم انتظارهم إياها؛ في بحث له طويل نفيس, 

راجعه في " الفتاوى " 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فلو أمكتها أن ثقيم يمكة حتى تطهر 

وتطوف وجب ذَلِك پلا رَيْب قم إذا لم يُمكن ذلك قان أوجب عَليْهَا اليجوع 

مَرَة ثانيّة كان قد أوؤجب عَليها سَقرّان للحج بلا دنب لها وهذا بخلاف الشريعة. 
ثم هي أيْضًا لا يُمكئها أن تذهب إا مع الكب وَحَيْضَهَا في الشهر كالعادة قهرم 

اال م وأضول الشتريقة منية على أ ما عحة 

القند من شُرُوط العبادات يَسنقط عنهُ كما لو yT‏ 

واستقبال القبلة أو تجثب التجاسّة وكما و عجر الطائف أ طوف يتقسيه 

رَاكِيًا وَرَاجِدًا قإته يُحْمَل وَيْطاف پو 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفعاوى : فإنها إدا طاقت طواف الزيارة وهي 

حَائْض أجزأها في أحد قوي العلمّاء ثم قال أبُو حنيقة وَغَيْرْه: يُجزئها لو لم 

يكن لها عدن لكن أوؤجب عليْهَا بدنة. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : هذا هو الذي توجه عندي في هذم 

المستألة ولا حول ونا قوة إلا بالثه العلي العظيم. ولوا ضَرُورة التاس 

yT‏ | وا لها تحتفت الكام خت لم أجذ فيه كلا يبي 
قان ˆ الاجتهاد عند الضَرُورَة مما أمَرَتا الله په 

1 يسقط عن الحائض طواف الوداع فعن عائشة رضي الله عنها قا 

[حاضّت صفيّة ليْلة التقر ققالت ما أرَاني إلا حابستكم قال التبي ۲ 

أطاقت يَوْمَ التخر قيل تعم قال قانفري]2 


1 (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
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وعن ' ابن عباس رضي ل [أمِرَ التاس” أن يكون أخِن عَهْدِهِم بِالبَنْت 
إنا أت خقف عَن الحائض] ' 
ج- - للحائض أن تفعل كل المناسك إلا الطواف (كالسعى بين الصفا والمروة و 
الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمى الجمرات) لعموم قوله , [قاقضي 
ما يتقضي الحاح غَيْرَ أن لا تطوفي بالبَيْت] 

د- حكم المرأة إذا حاضت أثناء الطواف 
تقطع طوافها فإذا طهرت طافت ما تبقى لها فعن عَائْشَة 3 تقول: خَرَجْتا لا 
توق إلا الحج لما كتا سرف حضته؛ فذحل علي رَمئول الله 8 وأتا أبكي, قال 
«ما لك أثفست؟» قلت: تعم, قال «إن هذا امز كتبة اللهُ على بات آدم 
ما يَقضي الحَاجُ غَيْرَ أن لا طون ِالْبَيْتَ»2 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وأما الذي لا أعنلم فيه نِزَاعا أته لس 
لھا أن تطوف مع الحيْض إذا كاتت قادرة على الطواف مع الطهر قما أعلم 
متازعا أن" ذَلِك يَحْرُمْ عَليها وتأتم به وتتازعُوا في إجزائه: قعَذهب بي حنيقة 
يُجزتها دَلِكَ وهو قول في مَڌهب أَحْمّد 

و ا ال امو و ا a‏ 
هناك وتؤدى عمرة مستقلة بعد الحج فسن عائشتة رضي الله عنهاء ڪرجا م 
ا ا فقال انا مدر E‏ 
بالحج فَليهل ؛ وَمَنْ "اكب أن يهل يغمرة, فليُهل بِعْمْرَق فلولا ا أهْدَيْت 
لأهللت يعمرة». قالت: : قَمِتا مَنْ اهَل بِعْمْرَة, وَمِنا مَنْ اهَل يحج وكنت مِمّن: أهل- 
بِعْمْرَة, قأظلني يَوْمْ عَرَقَة وأتا حائْض؛ فشكؤات إلى التبي 8 قَقَالَ «ازقضي 
عفرت وانقضي راس وامتشطي. وأهلي بالحدى كلما كان ابل اللخصيه 
أرْسّل معي عبد الرَحْمَن إلى التنعيم, قَأهللت يِعْمْرَةٍ مَکان عمَرَنِي 3 
9- للمرأة إذا خشيت الحيض فى الحج أن تأخذ حبوب لمنع نزول الدم بشرط أ 
لا تتضرر بذلك إذ لا ضرر ولا ضرار 
حكم أخذ حبوب منع الحيض 
يحرم أخذ الحبوب إن كانت فيها مضرة إذ لا ضرر ولا ضرار 
فإن لم تكن مضرة فيكره لها ذلك لأنها تحبس الأذى وقد قال تعالى 
(ويَسألوتك عن القحيض قل هو أتى) 
ثنبيه 


يكيف 


يجوز للمرأة إستعمال ما يجلب الحيض بشرط إذن الزوج وألا تتحيل به على 


1 (رواه البخارى) 
(رواه البخاری) 
3 (رواه البخارى) 
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إسقاط واجب شرعى كأن تستخدمه فى رمضان للفطر 

حكم قراءة القرآن للحائض 

لها ان تقرا القران ولا دليل على المنع من ذلك وهو مذهب البخارى وابن جرير 
واين المنذن ومالك والشافعى فى القديه 

فعن عائشة قالت [كان التبيْ [] يَدَكْرُ الله على كل أخيانئ]' 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وقد كان النِسَاءٌ يَحِضْن على عهد 
رَسُول الله صلى الله عليه وسم فلو كانت القراءة مُحَرَّمَة عَليْهن كالصلاة لكان 
هذا مما بَيَتَهُ التي صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم لِأَمَيه وَتعلمُه أمَهات المُوّمِنينَ وكان 
تلك مما يَنقلوته إلى التاس فلمًا لم يَنقل أحَد عَن التب صلى الله عليه وسم 
في ڌلك تيا لم يَجْرْ أن ثجعل حَرَاما 

قال ابن حزم فى المحلى : وكڌلك تقريقهم بَيْنَ الحائض والجثئب يأن- امد 
الحائض يَطُولء فَهُو مُدَال؛ أته إن كاتت قِرَاءتها للقزآن حَرَامًا قلا يْبِيحُهْ لها 
طول أَمَدهاء وَإِنَ کان ذلك تھا حَذاثا قلا مَغتى للاحخيجاج يطول أمَدها. 

حكم مس المصحف للحائض 

ذهب الجمهور مالك والشافعى وأحمد إلى أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف 
وذهب أبى حنيفة وداود وابن حزم وابن المنذر إلى جواز ذلك وهو الراجح 
وسواء كان حدثه أكبرا أو أصغرا لعدم وجود ما يمنع 

قال الألبانى فى تمام المنة : والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس 
القران من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها. 
قال ابن حزم فى المحلى : قِرَاءَةَ القران والسجود فيه ومس الممُصحف وذكرَ 
الله تقالى قال خَيْر مَندوب إليْها مَأجُورٌ قاعلهاء فمن ادعى المنع فيها في 
تغض الأخوال كلف أن يأتي بِالبُرْهان. 

إعتراضات والرد عليها 

1- قوله تعالى إلا يمسه إلا المطهرون) 

المطهرون اصالة هم الملائكة على الصحيح يمسون اللوح المحفوظ ولو كان 
الله اراد بنى ادم لقال إلا [المتطهرين] ثم إنه لم يكن القران فى المصاحف عند 
نزول هذه الآية 

قال الصنعانى فى سبل السلام : قوله تدالى إلا يمس إلا الممطهزون) [الواقعة: 
9] َالأوْضح أن الضَميرَ للكتاب المكثون الذي سبق ذكرة في صدر الآيق وأن 
المطهزون هم الملائكة. 

2- حديث [لا يمس القرآن إلا طاهر] 

مختلف فى تصحيحه وتضعيفه ثم على اعتبار تصحيحه فليس واضح الدلالة 


1 (رواه مسلم) 
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فى المنع 
قال الألبانى : فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو 
الف فوا أكان ميحد بعد قا اك أن اضفر اد اة ا غل يانه جاه 
لقوله 8 [المؤمن لا ينجس] وهو متفق على صحته والمراد عدم تمكين المشرك 
من مسه فهو كحديث [نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو]“' 

حكم اعتكاف الحائض فى المسجد 

يجوز وهو مذهب الظاهرية وهو الراجح خلافا للجمهور لقول النبى # لعائشة 
[قاقضي ما يَقضي الحَاج عَيْرَ أن ا تطوفي بالبَيْت]3 فحرم عليها الطواف 
وأعاز ايا الكت فى المسحد 

وعَن عائشتة قالت قال لي رَسُول الله ] [تاوليني الخفرة من التمنجد قالت 
فقلت إتي حَائْض' فقال إن حَيْضَّتك ليست في يدك“ 

قال البغوى فى شرح السنة : الخمرة: السجادة يَسْجُْد ؛ عَلِيْهَا المُصلي, يُقال: 
سْمِيَت خُمْرَة لأ تها تَخَمِرْ وجه المُصلي عَن الأ زضء أي: تستثزة. 


وعَن عَانْشَة أن وليدة كانت سَؤداءَ لحي من الغربى فأعتقوهاء فكاتت مَعَهُم 
ذالت: : فَخَرَجَتْ صبيًة لهم عَليها وشا أَحْمَر من" سيئون ذالت: قوضعئةه - أو 
وَقعَ منها - قَمَرَتْ يه حُدَيَاة وهو مُلقّى, مَحسيبَنهُ لحمًا فَخَطِفئهُ قالت: 
وَالسَمَسُومُ فلم يَحِدُودُ قالت: قاتهمُوني پى ؤالت: قطفقوا يْفَيِْسُونَ حَتى 
فتشوا قبلهاء قالت: والله إتي لقائِمة مهم ؛ إت مَرّت الحديّاة قألقنم قالت: 

قوقع بَيْتِهُم, ذالت: : قلت هذا الذي 1 تهمثم تهمْئمُوني پى زَعَمثم وأتا منه بَريئَة وهو 
ڌا هو دالت «مجَاءت إلى رمئول الله م فأُسنلمَت», دالت عايشة «فكان لھا خبَاء 
فى المسجد - أو حقش ” -» قالت: قفكاتت تأتيني مَتَحَدَث عنلدي» ذالت: قلا 
تجلس عندي مَجِلِساء إا قالت: [البحر الطويل] وَيَوْمَ الوشاح من 

أعاجيب رَيَنَا ... ألا - إته مِن بَلدَة الكقر أنجاني 

الت عائشة: فقلت" لها ما شاثك لا - تقكدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: 
فُحَدَنْتْني بهذا الحديث (رواه البخارى) وفيه أنها كانت تقعد المسجد والاً 
صل فى النساء أنهن يحضن ولم تمنع منه |4 00 

وأجاب المانعون بأن الظاهر أن هذه المرأة لم يكن لها أهل ولا مأوى سوى 
المسجد فكان مقامها فيه اضطرارا فلا يقاس عليها غيرها 

قال ابن حزم فى المحلى : فهذه امْرّأة ساكتة في مسجد التب صلى الله عليه 


1 (متفق عليه) 

2 (تمام المنة) 
(رواه البخارى) 
“ (رواه مسلم) 
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وَسَلم وَالمَعْهُود من التّساء الحيض: فا متها عليه السام من ذلك ولا تهى عن 
وكل ما لم نه عليه السام نه قاح 

إعتراضات والرد عليها 

1- أما قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) فظاهر الآية يدل 
قلى أن الله أراد الصلاة لا المسجد لقوله تعالى فى أولها (يايها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة) 

قال ابن حزم فى المحلى : لا يجوز أن ين أن الله تقالى أزاد أن قول ا 
تقرَبُوا مَوَاضع الصلاة فَيَليسْ عَلْيْتَا فقول (لا تقرَبُوا الصلاة) [النساء: 43] 
قال الألبانى فى تمام المنة : والقول عيدنا كن هذه المسألة من الناحية 
الفقهية كالقول ف مس القرآن من الجنب للبواغة الأصلية وعدم وجود ما 
ينهض على التحريم وبه قال الإمام أحمد وغيره 

قال البغوي حون "شرح السنة" : وجوز أحمد والمزني المكث فيه وضعف أحمد 
الحديث لأن راويه أفلت مجهول وتأول الآية على أن عابري السبيل هم 
المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس. 
قال ابن المنذر فى الأوسط : وجب أن ا يُمْته مر ليلس يتجس من الممنجد إلا 
بحجة ولا تغلم حجة تمتع الجثب من ذخول المسجدٍ 

قال ابن حزم فى المحلى : وَجَائِرْ للحائض. والئقساء أن يروجا وأ دخلا 
المَسنْجد وكدلِك الجثبه لأته لم يات تهي عن شيء من تلك وقد قال رَسُول 
الله - صلى الله عليه وسّلم - «المُؤمن لا نجس“ وقد كان اهل الصقة يَبِيتثُونَ 
في المَسْجد يحضرة رَسئول الله - صلّى الله عليه وسَلم - وهم جماعة كثيرة 
ولا شك في أن فيهم مِن يَحْتَلِم قا ٹھوا قط عن ذَلِك. 

2- حديث أ عطيّة دالت [أمزتا أن ثخرج الحيئّض يوم العيديئن وذوات الخُدور 
فَيَشْهَدْنَ جماعة المُسْلِمِينَ ودعوتهم ويَعْتزل الحيّضُ عن مصلاهن] ' فالمقصود 
بالإعتزال هو الصلاة لرواية مسلم [قاما الخيئض قيعتزلن الصلاة وَيَتْهدنَ 
الخير ودعوة المُسلِمِينَ]| ثم إن النبى ۲ وأصحابه كانوا يصلون فى الفضاء فلم 


1- الغسل إن أرادت الصلاة أو الطواف : فعن عائشة أن قاطمة بثت أبي 
حبش متألت التي م قانت إتي أمنتحاض: فنا أطهر أقأدع الصئاة فقال إنا إن 
تلك عرق ولكن دعي الصلاة قَدرَ الام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي 
وصلي]” 

قال النووى فى شرح مسلم : (وَلكِنَ هذا عرق قاغتسلي وصلي) وفي الروَايَة 


(رواه البخارى) 
7 (رواه البخارى) 
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الأخرى (امكثني قدرما كانتت تحیسك حيضئك تم م اغتسيلي وَصلي) کک هذين 
النقظين دلي على وجوب الشئل على الستتحاضة إذا انقضى زمر الحيئض 
وَإِن كان الدَمُ جَاريًا وهذا مُجمع عَلَِيْهِ 


وعن أمْمَاءٌ ينت عُمَيْس لما ولدت مُحَمَدَ بن أبي بكر فَأرْسَلت إلى سول الله 
: كيف أصتع؟ قال «اغتسلي» واستنفري يتوب وأخرمي»' وفى لفظ 

[كَأمَرَ رَسُول الله أبَا بكر «يَأمُرُها أن تقتسيل وثهل»]* 

وعن ابن عباس أن الي 8 قال [الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلا 

ن وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت]3 وقوله |] [على 

الوقت] أى الميقات 

ولأمر النبى [] عائشة بذلك فعن عَائْشّة رضي الله عتها قالت: خَرَجْنَا مع التبي 

8 في حَجة الوداع فأهللتا يعْمْرَةٍ, ثم قال التبي )ا «من كان مَعَهُْ هذي فَليْهل 

بالحج مع العْمْرّق ثم لا حل حتى يحل مِنْهُمَا جميعا» فقدمت مكة وأتا 

حَائِْض” ولم أطف ړالبَيْتى ولا بين الصّقا وَالمَرْوق فشكؤت ذلك إلى التبي # 

ققال «اتقضي رَأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العْمرة» ققعلت“ 

مسائل : 

أ- إن أجنبت المرأة وهى حائض فتؤخر الغسلين معا ولا يلزمها غسل الجنابة 

حتى تطهر إذ لا فائدة منه 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا كان عَلى الحائْض جتابة. فليس عَلَيْها أن 

تقتسل حتى ينقطع حَيضها. نص عليه حم وه قول إمنحاق) ودلك لأن 


قلت : وذهب عطاء والنخعى والحسن أنه يلزمها الغسل للجنابة ثم إذا ارتفع 
الحيض اغتسلت والأول أرجح 

ب- ا و ا الي ع 0 
أثر الدم فعن عَائِشَة أن" امرأة مر الأنصار قالت للت 8 كنف أغتسيل” مر 

القحيض قال [خذي فِزصة مُمَسكة قتوضئي ثلاثا]” ومحل ذلك بعد الغسل 
قال النووى فى شرح مسلم : في قوَلِهِ صلى الله عليه وسلم [تأخذ إحداكن 
ماءها وسدرتها فتطهر قسن الطھٰورَ ثم تصُب عَلَى رَأسها فتذلكه ثم تصب 
عَلِيَْا المَاء ثم تأخة فِرْصة مُمّسكة مُْتَطْهَزُ بها] (رواه مسلم) وَهدَا تصْ في 
اسنتغدال الفزصة بَعْدَ القسل 

' (رواه مسلم) 


(رواه مسلم) 
رصحت الالبانى : ابى داود) 


4 (رواه البخارى) 
° (رواه البخارى) 
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قال النووى فى شرح مسلم : وَأ ذلك منتحبة لكل مُقتسلة من الحيض أو 
النفاس متواء دات الزوج وَغَيْرَها وتسنتطمله َد القسئل فإن لم تجذ مسنكا 
قلت : وفى الحديث استحباب استعمال الصابون ونحوه من المنظفات مع 
الماء لقول النبى [ِمَاءَهَا وسميدرتها] 
وفيه أيضا ضرورة وصول الماء إلى أصول الشعر لقوله [فتدلکٴ دلكًا شديدًا 
کی د زا 
ج- - قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : ولا يجب غسل داخل 
فرج المرأة في أصح القولين 
ل- إذا أحست المرأة بخروج منى الرجل من فرجها بعد الغسل أو اثناءه فلا 
يجب عليها الإعاده لأنه منى زوجها وفى إلزامها بالوضوء خلاف والراجح أنه 
لا يجب 
قال ابن حزم فى المحلى : ولو أن- امرأة وطئّتا ثم اغتسلت ثم خَرج مَاء 
الّجل مِن قزجها فلا شيء عَليْهَاء ا عسل ونا ؤضوء لأن القسئل إتمَا يَجِبْ 
غ مر ال لاعن رال راو ا ا جب عام حو اف 
حَدَت غَيْرها وخروج ذ مَاء الرْجُل مِن مَرجها ليس إتزانا منها ونا حَدتا منها 
قال النووى فى المجموع : إذا اسنتذخلت المَرأة المي في قرزجها أ دُيْرِهَا ثم 
خَرَج متها لم يَلرَمَها القسل هذا هو الصّواب الذي قطع به الجمهوز 
2- أما إن إراد زوجها أن يجامعها فلها أن تغتسل أو تتوضأ أو تغسل فرجها 
فقط وهو مذهب ابن حزم 00 30 خلافا 0 الذين أوجبوا الغسل 
أما قوله تعالى }ولا ڌا تطهزن فأتوهن” مر حَيْث" 
أمَركم اللة) 

د GRE‏ د عسي عد كدض بيد 


مسر قتطهري بها قال كيف أتطهز قال تطهري بها الت كيف قال سبحان 
الله تطهري قاجتَبَذتها إلي ففلت تتبّعي بها أثرَ الدّم] کسی غل الفرج 
طهارة 

وعن ابي هريرة عن النبي ] قال [نزلت هذه الآية کی أهل قباء (فيه رجال 
يحبون أن 00 قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية]2 
وقال تعالى يا 7 الذينَ آمثوا إِذَا قمْثْمْ إلى الصلاة فاغسلوا وُجوهكم 
وأنديكم إلى المَرافق وَامْسَحوا يرؤوسكم وأزجلكم إلى الكفبين وإن كنثم 
' (رواه البخارى) 

2 (صححه الالبانی : صحيح ابی داود) 
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خا فاظؤووا) شين الله الل .من الات اة ودم الوخد وار 
قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنَ اقَتَصرَ بقؤله تدالى (قإذا تطهرن) [البقرة: 
2] على عسل الرأس والجَسّد كله دون الوؤضوء وَدُون التيّمُم وذون عسل 
القزج بالمّاى ققد ققا ما ا علم له پى وادعى أن" الله تدالى راد بض ما يَقَه* 
علیہ کلام ينا بُزهان من الله تعالى. 

قال ابن حزم فى المحلى : وأمًا وَطءٌ وؤجها أؤ سسَيّدها لها إا أت الطهرَ قنا 
حل إا بأن تغسل جميع رأسها وَجَسَّدها بالمّاء أؤ بأن تَتَيَمَم إن كانت من أهل 
التيعې قَإِن ثم تقعل قيأن تتوضأ وُضُوء الصلاة أو تيمم إن كاتت من أهل 
يفره تقر فا تقترل د اروا أى رال دا 
قحلت حل له وطؤها. ١‏ 

١ -3‏ : فعن عائشة عن النبي ٣‏ أنه قال [لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار]' 

هل يجب نقض شعر المرأة في الغسل ؟ 

ذهب أحمد والحسن وطاووس إلى الوجوب 

وذهب الشافعى ومالك وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب وهو الراجح فعن َم 
سلمّة الت قلت يا رَسُول الله إنِي امرأة شد ضقرَ رَأسِي فأنقضة سل 
الجتابَة قال [لا إتما يكفيك أن تحني على رأميك تلات حَتيَات ثم تفيضين 
عليْك المّاء فقتطهرين]2 

وعَن عْبَيْد بن عْمَيْرِ قال بلغ عَائِشة أن عَبْدَ الله بن عفرو يَأَمُرُْ التِسَاء إذا 
اغْتَسَلن 0 يَنْقْضن زءوسهن فقالت [يَا عجبا لانن عَمرو هذا يَأَمُرْ اليِسَاءَ إذَا 
اغْتَسَلنَ أن يَنقضن رعو سه“ أقنا يَأْمُرْهن أن يَحلِقنَ رو سهن لقد كنت“ اتسا 
أتا وَرَمِمُول” الله مر إتاء واحد ولا أزيد على أن أقرغ عَلى رَأسِي ثلاث 
إقرَاغَات]3 

ثنبيه 

أما قوله ¥ لعائشة [انقضي شعرك واغتسلي] فليس فيه حجة للوجوب لأنه 
ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للمحرمة فعن عائْشّة قالت 
[إقأذركني يَوْمْ عَرّفة وأتا حائض فشكوت إلى التبي 0 قَقَالَ دعي عُمرتك 
وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي يحج]4 

علامة الطهر عند المرأة 

1- إنقطاع الدم وهو الجفوف التام 


1 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
2 (رواه مسلم) 

” إرواه مسلم) 
4 (رواه البخارى) 
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2- أو أن تخرج القصة بيضاء 

قال ابن حزم فى المحلى : : قإذا أت أَحْمَرَ أو كشدَاثة اللخم أو صقرة أو كدر 
أو بَيَاضًا أو جقوقا فق طهرّت وقرض عَليها أن تقسل جميع رأسها وَجَسّدها 
پالمَاء 

حكم الصفرة أو الكدرة 

قال الععيمين فى الشرح الممتع : والصفرة: ماء أصفر كماء الجروح. 


والكدرة: ماءٌ ممزوج بحمرة, واحيانا يمرج بعروق حمراء 


الراجح أنه طهر سواء نزل بعد الطهر أو قبله فعن أم عطية وكانت بايعت 
النبي ٣‏ قالت [كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا]! 

وعن : أ عطيّة الت «كتا لا تعد الكذرّة والصقرة شَيْتًا» (رواه البخارى) 
أما ما ثبت عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشىئ من 
الصفرة إلى عائشة فتقول [لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء]“ فهو من 
قولها رضى الله عنها ْ 
روى أبن حزم فى المحلى (آثارا عن الصحابة) : عن ام طلحة قالت: سالت 
عَائْشَة أده المُؤّمِنِينَ قّالت: :دم ؛الحيْض بَحَرَانِي أمنود. 

وعَنْ معاذة العَدَوبَةَ عن عَائْشَة قالت: : ما كنا تعد الصقرة والكدرة حَيضًا. 
وعن | أتس. بْن سيرين قال: أسثحيضت امرأة من آل أتس فَأمَرُونِي قسالت ابن 
عباس فقال: اما ما رات الذم البخرَاني فلا تصلي, قإذا رَأت الطهر ولو ساعة 
من نهار فلتغسيل وتصلي. 

وعن ام عَطيّة ؤالت: كتا أا تعد الصّفرة والكدرة شتا 

وعن علي بن أبي طالب: إدا رت بَعْدَ الظهر مثل غسالة اللخم أو مغل قطرة 
الم من الرعافي قإتما تلك ركضة من ركضات الشينطان فلتنضح بالماء 
ولتتوضأ ولنصّلّ قان کان عبیطا ثا خقاء به قلتدع الصلاة. 

ثم قال ابن حزم : كل هذا هو الثايت بالأسانيد الداليَة الصّحيحة. 


ثانيا : الإستحاضة 

تعريف الإستحاضة : جريان الدم فى غير أوانه وهو دم عرق ليس له رائحة 
منتنة كالحيض ولونه احمر ويتجلط 

كيفية التفريق بين الحيض والإستحاضة 

أولا : بالتمييز وبالفروق بين الدمين فعن عائشة قالت جَاءت قاطمَة بنتا أبي 
حبش إلى التبيّ 8 ققالت يا رَسُول الله إتي امْرأة أستحاض فلا أطهرُ أقأدع 


* (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : الارواء) 
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الصلاة ققال رَمئُول الله 8 [ا إتمَا تلك عرق ولس بحيض فإذا أقبلت حيئضّئك 


فُدَعي الصلاة وإدا أذبَرّت قاغسلي عت الدم تم 1 صلي]' وف لفظ [إذا كان دم 
الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا کان ذلك فأمسكي گن الصلاة فإذا كان الآخر 
فتوضئي وصلي فإنما هو عرق]* 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والتمييز له أربع عالامات : 

الأولى: اللون: فدم الحيض سوت والاستحاضة أحمن 

الفانية: الرّقة: فدم الحيض ثخين غليظة والاستحاضة رقيق. 

الثالئة: الرّائحة: فدم الحيض منتن كريه والاستحاضة غير منتن, لأنه ده 
عزق عادي. 

الرابعة: التجمّد: فدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهر لأنه تجمّد في الرحم» ثم 
انفجر وسالء فلا يعود ثانية للتجمّد, والاستحاضة يتجمّد, لأنه دم عرقي 
ثانيا : إن لم تستطع المرأة التمييز فعليها أن ترجع للعادة فعن عَائِْشَة أتها 
قالت إن أ کته سالك رَسول الله 8 عن الدذم فقالت عَائْشَة رَأْيْتْ مركتها 
ملآن دما ققال 1د وصول الله [] لمكي هركا كانت تكوبتاع ا 
اغتسلي وصلي]” 

قال النووى فى المجموع : مَذهبتا أن العادة إذَا انقرّدت عمل بها وَإِذَا اتقردَ 
التمييز عمل په وإذا اجْتَمَعَا قُدْم التمييذ عَلى الصّحيح 

ثالا : إن لم يكن لها عادة أو نسيتها أو كانت مبتدئة فى الحيض فتتحيض 
على غالب عادة النساء (يعنى أقاربها) فعن حمنة بنت جحش قالت كنت 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة ¡ فأتيت رسول الله إ] أستفتيه وأخبره فوجدته 
في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض 
حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم فقال [أنعت لك 
الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثتوبا فقالت هو 
أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال رسول الله سآمرك بأمرين ع أيهما فعلت أجزأ 
عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هذه ركضة من 
ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي 
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر 
كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن 
تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر 
وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 

' (رواه البخارى) 


2 (حسنه الالبانى : صحيح ابى داود) 
3 (رواه مسلم) 
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وفعاي ولتصطلين رم الفجر اتوي وصوفي إراقدوت علي ولك قال زيول 

الله 4 وهذا أعجب الأمرين إلي]' 

حكم المستحاضة فى عبادتها 

1- الواجب أن تتوضا لكل صلاة فعن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي 
حريش الى الي لإ فذكر خيرها وقال [ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة 

وصلي]2 

وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي 8 في المستحاضة [تدع الصلاة 

أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة]3 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل: 

صلاة إن خرج شيء., فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوثها الآوّل 

2- ولها ان تغتسل لكل صلاة استحبابا لا وجوبا وهو مذهب الجمهور فعن 

عَائِشة زوج التبي 8 [أن أمّ حَبيبّة | تا سبع سين فسألت رسئول الله 0 

عن ذلك فَأَمَرَها أن تقتسل فال هذا عزق' فكاتت تقتسل' لكل صلاة]4 

ولما ثبت أنه | قال [لتنظر قدر قرئها إلتى كانت تحيض لها فلتترك للصلاة ثم 

تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة]” 

وعن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم 

وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله |8 [أمرها أن تفتسل عند كل 

صلاة وتصلي]؟ 

3- ولها أن تغتسل للظهر مع العصر وللمغرب مع العشاء وللفجر (تطوعا) فعن 

حمنة بنت جحش أن النبى |8 قال [وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي 

العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب 

وتعجلين العشاء ملكتا لوكين عر الصلدتين كاتططى ومين مر 

الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك]” فهى مختارة فى ذلك 

4- المستحاضة لها أحكام الطاهرات فتصلى وتصوم وتطوف بالبيت ويجامعها 

زوجها 

حكم اعتكاف المستحاضة 

يجوز للمستحاضة الاعتكاف إن أمنت تلويث المسجد فعن عائشة قالت 

[اعتكف مع النبي | امرأة من أزواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة و 


1 (حسنه الالبانی : صحيح ابی داود) 

2 (صححه الالبانى e‏ ابی داود) 
8 (صححه الالبانی : صحيح ابی داود) 
4 (رواه البخارى) 

5 (صححه الالبانى : الارواء) 

6 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
7 (حسنه الالبانى : صحيح ابی داود) 
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الصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي]' 

مسائل : 

1- المستحاضة لا يضرها ما نزل من الدم بعد الوضوء للصلاة مهما كثر 
ويستحب لها أن تستثفر وتصلى فعن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى 
الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال [لا ولكن دعي 
قدر تلك الأيام واللهالى القن كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثفري 

وصلي] (صححه الألبانى : الانى) 

2- قأل ابن عبد البر فى التمهيد : إذا أخدثت المُْتحَاضّة حدتا مَعْرُوقا 
معتادا لزمها له الوضوء وأمًا دد استيحاضتها فلا يُوجِب وضوءا لأت كدم 
الجُزح السائل وكيْف يَجِبْ من أجله وْضوء وهو ا ينقطع 
3- يجوز للزوج أن يجامع المرأة المستحاضة لأن لها أحكام الطاهرات وهو 
قول الجمهور وهو الراجح ثم لم يمنع من ذلك قران ولا سنة وعن عكرمة قال 
إكانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها]” 
وعن عكرمة عن حمنة بنت جحش [أنها كانت مستحاضة وكان زوجها 
يجامعها]” 

4- إذا نزفت المرأة بعد إجراء عملية استئصال الرحم 

قال العثيمين فى رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء : قد يحدث للمرأة سبب 
يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على 
نوعين: ‏ 

الأولى: أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية 
استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم, فهذه المرأة لا يغبت لها 
احكام المستحاضة وإنما حكمها حكم من ترى صقر او كدّرّة أو رطوبة بعد 
الطهر فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنهء جماعها ولا يجب غسل من هذا 
الدم» ولكن يلزمها عند الصلاة عسل الدم, وان تُعصّبْ على الفرج خزقة 
ونحوهاء لتمنع خروج الدم» ثم تتوضا للصلاة ولا تتوضا لها إلا بعد دخول 
وقتهاء إن كان لها وقت كالصلوات الخمسة, وإلا فعند إرادة فِؤل الصلاة > 
النوافل المطلقة. 

الثاني: ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض, فهذه حكمها 
حكم المستحاضة. ويدل لما ذكرَ قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت 
أبي حبيش «إنما ذلك عزق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلا 
« فإن قوله «فإذا أقبلت الحيضة» يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض 


(رواه البخاري) 
* (صححه الالبانی : ابی داود) 
8 (حسنه الالبانى :ابی داود) 
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ممكن ذو إقبال وإدبار أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عزق بكل حال. 


ثالغا : النفاس 

تعريف النفاس : هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة سواء معها أو بعدها 

وأما قبل الولادة ولو مع الطلق فالراجح أنه لا يعد نفاسا وهو مذهب الشافعية 

أقل دم للنفاس وأكثره 

ليس لأقله وقت ولكن أكثره أربعين يوما وهو قول الجمهور فعن أم سلمة 5 

الت إكانت النفساء على عهد رسول الله 8 تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو 

أربعين ليلة]' 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال أَبُو عيسى التزمذي: أجْمَع أهل العلم من 

أصحاب التبي - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم - وَمَن بَعْدَهُم على أن الثقساء تدع 

الصلاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا إا أن ترى الطهرَ قبل ذلك فتقتسيل وثصلي. وقال أَبْو 

عْبَيْد: وعلى هذا جماعة التاس 

تنبيه 

فإن زاد عن الأربعين فننظر فهو إما حيض أو استحاضة 

قال ابن قدامة فى المغنى : فَإنَ زاد دم الثقسّاء على أَرْبَعِينَ يَوْماء قَصادَفَ 

عادة الحيْض, فهو حَيْضء وإن لم يُصادف عادة, فهو استحاضة. 

مسائل : 

1- قال الععيمين فی الشرح الممتع : فلو قُدّر أنها ولدت الأول في ول يوم 
من الشهر, والثاني في العاشر من الشهر, فإنه يبقى لها ثلاثون يوما؛ لأن أوّل 

التفاس من الأول. 

2- إن ولدت امرأة ولم ينزل عليها دم فليس عليها غسل وفى وضوئها خلاف 

والراجح انه ليس عليها شئ 

3- الدم الذى ينزل قبل الولادة ليس بنفاس ولكنه استحاضة على الصحيح 

وهو ما يؤيده الطب 

ثبوت حكم دم النفاس 

قيل : إن وضعت المراة ما يتبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس 

وذهب الشيخ الألبانى وهو ما يؤيده الطب إلى أن المرأة التى أسقطت وليدها 

فى أى وقت فدمها دم نفاس وهو الصواب 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : أن تضع ما تم له أربعة أشهر, فهذا فاس قو 

لا َ واحد لأنه فخت فيه الوح وتيقتا أته بَشَرْ 

حكم من طهرت قبل الاربعين ثم عاودها الدم أثناء الأربعين 


١‏ (حسنه الالبانى : صحيح ابی داود) 
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إن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر ولها احکام الطاهرات وهو الصحيح 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يقربها زوجها إستحبابا (أى حتى تصل إلى الأ 
ربعين) : ! 
أما لو نزل دم بعد ذلك فهو نفاس على الصحيح لأنه داخل الأربعين وعن أنس 
قال [كان رسول الله 8 وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك]' 
ورجح ابن عثيمين إعتبار القرائن فإن علم انه ليس بدم نفاس فهى فى حكم 
الطاهرات 

حكم النفساء فى العبادة 

تأخذ النفساء حكم الحائض فيما تقدم فلا تصوم ولا تصلى ولا يجامعها زوجها 
ولا تطوف بالبيت وإذا طهرت فعليها الإغتسال لذا يقال عن الحائض نفساء 
وقد ترجم الإمام البخارى فى صحيحه فقال : باب من سمى النفاس حيضا 
وذکر حديث أم سلمة وفيه قوله 8 لها لما حاضت [أثفسنت] فسماه نفاسا 
حكم رطوبات فرج المرأه 

طاهرة للبراءة الأصلية وليس فيها الوضوء إن خرجت 

قال النووى فى شرح مسلم : الجنين إتا ألقئه أَمهُ وَعَلِيْه رُطوبَة قزجها قال 
بَعْض * أضحايتا هو طاهن بإجماعء المُسْلِمِينَ 

فإن قيل بنجاسته : لما ثبت عن اُټي بْن كغبي, قال: تالت رَمئُول الله د لي 
الله عليه وسّلم عن الرّجل يُصيب؛ من المزأة ثم يُكسيل؟ فال «يقسل ما 
أصابَه من المرأة ثم بتو ضا ويُصلي » (رواه مسلم) والشاهد أنه أمر بغسل ما 
أصابه من فرج المرأة 

قلنا : بل الأمر بالغسل ليس لمجرد الرطوبات ولكن لخروج المذى الذي قد لا 
يحس به وهذا تفسير و جيه لان الحديث ورد فى الجماع وهو سبب أكيد 
لنزول المذى 

مسائل : 

1- خروج هواء من فرج المرأة لا ينتقض به الوضوء إذ لا دليل على ذلك 
وكذلك الريح إن خرجت من القبل فقال الجمهور تنقض 

وقال ابو حنيفة ووافقه ابن حزم لا تنقض الوضوء وهو الصواب , 

2- قد تحس المرأة بشئ يشبه الريح ينبعث من الفرج فهذا اختلاج (أى : 
انجذاب وتحرك) وليس بريح خارجة فلا تنقض وضوءها إذ هى بمنزلة 
الجشاء ونحوه 


والحمد لله رب العالمين 


1 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 


